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   :ملخص

يتجه الاهتمام في هذه الدراسة إلى مساءلة المدارس النقدية، بدء من المدارس الحداثية، وصولا إلى         

،وليس القصد هو  التعامل مع النصوص  مابعد الكولونيالية، عن الأسس التي بنت عليها استراتيجيتها في 

دود العلاقة بين النسق الأدبي و التوصيف المنهجي أو الإجرائي لهذا المنهج أو ذاك، إنما القصد هو معرفة ح

نساساا الأىرغ رير الأدبية و لا الليو ة لالأنساساا الحية و المتكر ة ، الأنساساا الاقافية الساةدو والمتكةمة في الأ

إن وقوف النقاد الحداثيين و ما بعد الحداثيين عند الجوانب الشكلية والجمالية  .دواليب الحياو المرجعية 

رها للمضامين ذات البعد المرجعي، أعاد إشكالية موقع الأدب في العالم وعلاقته به والفلسفية للنصوص، وت
ّ
نة

إلى الواجهة ، وكان هذا السؤال مُعبّرا عن أزمة وصل إليها النقد، فرضت عليه تييير مساره، و دفعته إلى تعديل 

 . الأسئلة المطروحة  إزاء النص 

 .، ما بعد الكولونيالية الإزاحة، الإحالالمعنى، المرجع،   :حيةاتالمف الكلمات

Abstract:  
       The attention in this study is focused on the questioning of critical schools, 

starting from the modernist schools, up to the post-colonial ones, on the foundations 

on which their strategy of production of meaning was built. The intent is not a 

systematic or procedural description of this or that approach, but is rather to know 

the boundaries of the relationship between the literary system and other non-literary 

and non-linguistic systems, i.e. living and moving systems; and the dominant cultural 

systems that control the mechanisms of reference life. The fact that modernist and 

postmodern critics have restricted themselves to the formal, aesthetic and 

philosophical aspects of texts and that they disavowed the referential dimension has 

brought back to the fore the problematic of the place of literature in the world and of 

its relation to it. This question was an expression of a crisis that criticism had 

reached, which forced it to change its course and prompted it to modify the questions 

asked about the text. 
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 مقدمة: أولا

يخضع مفهوم المعنى إلى الركاةز المنهجية التي يُطرح من ىلالها سؤاله، والتفةير فيه، يلقي بنا في  نف          

مرجعيات نقدية وفلسفية ومعرفية شتى، تتسلسل وفق مسار يتأرجح فيه المعنى بين وضعيات مختلفة، فهو 

لا ش يء ىارج / المعنى في النص )،ثم  جواب عن سؤال اللية ثانيا أولا ( المؤلف)جواب عن سؤال المقصدية 

ثالاا، وررم ذلك الاىتلاف الظاهر بين ( نظر ات القارئ )، ثم  جواب عن سؤال التلقي و الاستجابة و الأثر (النص

قة إلى أبعد إلا أنها تبدو من وجهة نظر مخالفة،متف"  المعنى"هذه التوجهات فيما يتعلق بآلية  التعاطي مع فةرو 

الحدود،فسؤال المعنى ظل مكافظا على نمطيته من عهد سلطة المؤلف إلى عهد سلطة القارئ،مرورا بعهد سلطة 

ر سؤال المعنى في تنويعاته الجزةية المختلفة،هو
ّ
من يمتلك المعنى؟ أو بعبارو : النص، والمنوال العام الذي أط

في كل أشكال المقاربة النقدية، . و؟ أو من هو المرجع الأعلىأىرغ،من يكق له أن يكتةر الحقيقة النصية؟، ما ه

 . إن تفسيرا،أو تكليلا،أو تفةيكا أو تأو لا،أو قراءو

أما السؤال عن المعنى في علاقته بأطراف أىرغ رير هذه الالاثية المعهودول  التفةير في طبيعة المسافة        

،المقاربة بين الطبيعة الليو ة للقول الأدبي،و الطبيعة (القول موضوع )بين ما يقوله النص، وبين الذي يقول عنه 

الوجودية له،  ينونته الليو ة في إزاء  ينونته الطبوررافية أو الفيزياةية أو المادية، رصد حدود المطابقة والميايرو 

، تقدير درجة الاعتباطية ونساسبة الضرورولبين نظام الدوال، ونظام المدالي
فقد ظل بعيدا .ول بين الدال و المدل 

 .عن التناول لزمن طو ل

 التجربة الجمالية ومعنى الشكل: ثانيا

ظل مييبا في  المنظومة النقدية الجمالية، وان كان ثمة "  الواقع"إنّ الذي لا يُختلف عليه، هو أن عنصر       

بيعة النص الأدبي ادعاء بان النقد السياقي استكضر هذا المعطى،فالاابت أن ذلك الاستكضار لم يستجب لط

نفسه، لأن المنطلق لم يةن نصيا، وإنما كان سياقيا ىارجيا، ثم إن التصور الذي تأسست عليه عملية الفهم، 

هو تصور لا يخرج عن نظر ات الانساعكاس أو المحاكاو أو التعبير أو الإلهام، فهو بهذا بعيد تمام البعد عن معنى 

هي منظومة الخطاب الاقافي الساةد،ومهمة .نها النصوص الأدبيةالتمايل الذي يوحي بوجود منظومة تنباق م

الأدب  في تشةيل الواقع، تكت وقع تلك المنظومة ووفق إملاءاتهال فأن يكون / النقد هي ا تشاف دور النص

ش يء  آىر،وبقاء النص في وضعية الحياد، هو ما ظل سؤال  النص مُعبّرا عن الواقع ش يء، و أن يكون صانساعا له 

ومع هذه المجاز ة وتلك .نى يةرسه، إنه على الدوام سؤال تجر دي ونظري،وبالمعنى الأدبي هو  تخييلي مجازي المع

الفن باستقلال تكسده عليه فروع المعرفة الأىرغ ذات الصلة الحتمية / الأدب / التجر دية،ينعم النص 

ي والقيمي،حيث لا تكون ثمة أية ضرورو بالواقع، مع ما يضمنه ذلك من حر ة وانفلات من أنواع التعاطي المعيار 

الخ، وحيادية النص لا تتعارض مع ... للتلازم بين الجمالي والصحيح، أو الجمالي والصاةب، أو الجمالي والواقعي،

، رير أن تلك الدلالة 1أن له معنى، فيةفي أن يكون على جانب من التماسك النكوي المطلوب، حتى يكون ذا دلالة

مجاز ة، فاللية في المنظومة النقدية الجمالية،  تكيل على اللية نفسها، /لالة من طبيعة ليو ة رالبا ما تكون د

وهذه الوظيفة التخييلية لها، تعفيها من أي التزام اتجاه نظام الأشياء، ليبقى التزامها قاةما حيال نظامها هيل 

ق كل ادعاء يفيد بأن النصوص ت
ّ
تطابق مع التجربة الإنساسانيةل ذلك أنه من نظام  الأسماء والدلالات، وهذا يعل

تقاليد النقد الجمالي، القول بلا تار خية النص،بمعنى أن الجمالي هو ىلق أو هو انتقال من المرئي إلى المتخيل، 
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وبالتالي ففكصه يقتض ي النظر في مهارو النص في  يفية   تجر د التجربة، ثم تكييدها من ىلال إدىالها عالم 

عامل معها على أنها كاةن موضوعي منفصل عن الذات، لذلك فهو قابل للتداول من رير مكاذير اللية، ثم الت

 .  هو اتية أو جينالوجية

البنيوي،و ما أن / لقد كان اليقين النص ي هو شرط إنتاج المعنى ومبدؤه في الخطاب النقدي الحداثي        

نه كان يؤ د ـ موازاو مع ذلك ـ  بأن لا نقد ىارج النموذج ،فا"معنى ىارج النص"المبدأ النقدي  كان يقض ي بأن  لا 

ومع .البنيوي،النموذج الذي لا يستطيع أن يرغ النص إلا في هيئة المكون السامي المتعالي اللاتار خي واللاسياقي

، هي استكالة وجود إمكانية للقول بيير ذلك،كان التصور العام و الساةد هو أن المقاربة النقدية رير البنيو ة

 .بالضرورو مقاربة ىاطئة ومشوهة

 من معنى الشكل إلى اللامعنى      : ثالثا

البنيوي المتمر ز على مقولات الانسايلاا، / قام المشروع ما بعد البنيوي، على نقد الخطاب الحداثي       

قة، والعلمنة، والحقيقة 
َ
نط

َ
ارمة نكو ، والتمر ز حول النص واستبدال كل ذلك بنزوعات ع(النصية)والم

الصمت، والةسر، والهدم، والتشتيت والتشظي، واللامر زي، واللانهائي، واللايقيني وسيل جارف من 

 . الأىرغ "اللاءات"

لقد  أصبح المنجز البنيوي مكل اعتراض،فهُزّت  الاقة به، وسُحبت  الشرعية منه، بمجرد ظهور        

التباشير الأولى للبديل ما بعد البنيوي، وأول ما فعله هذا البديل، هو أنه  ندد بالنزوع البنيوي لتقديس النص، 

، أو تكفة، أو رواية  برغ تنضاف إلى جملة  والتمر ز حوله وعزله، وسد المنافذ إليه، مما جعل النص أسطورو

وبهذا فقد كان على . الروايات الةبرغ التي سجنت الفةر اليربي في مقولات ليس لها من الواقع سوغ النزر اليسير

البنيو ة أن تخسر رهان الصمود في وجه تيار ما بعد البنيو ة العاصف الذي عرف  يف يجعلها تعيش تجربة 

فقدان ميتاروايات الحداثة ـ جدلية الفةر، تكر ر العامل،جمع " ة و المصداقية،نتيجة لـ الفقد، فقد الشرعي

 . ،وكان عليها بموجب ذلك أن تخلي الساحة لبديلتها ما بعد البنيو ة2"المال،المجتمع اللاطبقي ـ لمصداقيتها 

أرض المعرفة المعاصرو التي  كان من حظ هذا البديل أن وجد البيئة المناسبة للانسايراس و التجذر فيو       

التعر ة و الةشف، شف  ز ف المقولات البنيو ة، وتعر ة تناقضاتها واىتلالاتها،وهذا  النوع انساشيلت بموضوع 

من الةتابات هو الذي ردا راةجا في الوسط المعرفي الأكاديمي اليربي ابتداء من نهاية ستينيات القرن العشر ن 

وما يميز الةتابات ما بعد الحداثية هو حفاظها على مسافة .يات و الامانينياتوازداد ىطه وضوحا في السبيعين

نقدية مكترمة بين الوعي وموضوع تفةيره واشتياله، إن ما يجمع مفةري ما بعد الحداثة وفلاسفتها و نقادها، هو 

جان )و( ميشال فوكو)  فالنقد هو منهجهم في الةتابة و التفةير، لم يةن يهم أماال. التعاطي النقدي مع المعرفة

وريرهم أن يكافظوا على المشروع البنيوي لمجرد أنهم ساعدوا في ( جاك دير دا)و( رولان بارث)و( لاكان

صيارته،بقدر ما كان يعنيهم أن يصححوا أىطاءه،و يقوّموا مساراته ولو بالتخلي عنه، والتفةير في بديل له ينهي 

ذي كان لا يزال فيه الآىرون ينعتونهم بالبنيو ين، كانوا يشاركون أزماته و فك قيوده، فهؤلاء وفي الوقت ال

زملاءهم  من ما بعد البنيو ين نقد البنيو ة،ويشاطرونهم الموقف السلبي من مسلماتها ومقولاتها  المتمر زو حول 

عادو، العقل، والنص، والصوت، والنظام، والقانون و رافقونهم في تفنيد شعاراتها المبشرو بالتقدم، والس
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إلخ، حتى صعب عليها معهم ـ وهم ... والرفاهية، والإنساسانية، والتسامح، والتعايش، والعدالة، و المساواو، والحر ة

 .  ـ المحافظة على حضورها البراا البنيو ون الأواةل

ما بعد بنيوي حوّل  الشكل الميلق إلى شكل مفتوح، واليرض إلى / فإذا نكن أمام ىطاب ما بعد حداثي         

لعب، والهرمية إلى فوض ى، والحضور إلى اليياب، والصوت إلى الةتابة، والتمر ز إلى التبعثر، والاستعارو إلى 

الممارسة النقدية ورشة مفتوحة على قراءات  إلخ ومع هذه التكولات ردت...3الةناية، والنقاء إلى الهجنة

 .مةفولة و المتعة مؤ دو 4"اللذو"وتأو لات وتفةيةيات لا قرار لها و لا يقين فيها، وإن كانت 

للنصوص ليست لييرها، تتكقق مع انتقال القراء " لذو"لقد  شفت الممارسات ما بعد الحداثية عن          

وهناك فقط يتضح المعنى وتزال حجبه، إن بالتفةيك أو بالتأو ل أو . 5ابةمن وضعية القراءو إلى وضعية الةت

ل ىيبة التوقع، " الإساءو"و" الخيبة"بالقراءو و الاستقبال، هذه  الأىيرو التي  أسس أصحابها  للمعنى برسم 

الانتصار، ، وحينما نقف على ما لا نتوقع الوقوف عليه، ينتصب المعنى واقفا وقفة الزهو و 6وإساءو القراءو

وحينما يُساا المعنى المخالف و المياير،  بدلا من المعنى الذي يجب أن يكون بقوو القواعد والمنطق واللية، 

ستشعر قوته الخفية والسحر ة
ُ
 .ت

مرشحة للتةرار، وذاك ما سيقيم احتفالية ( القراةية)مرشحة للتعدد، والإساءات ( القراةية)والخيبات         

 . ، وربما اللامنتهيللمعنى المتعدد

نتج المعنى في  نفها في مرحلة ما بعد الحداثة، كان مصدرها          
ُ
كل هذه الشروط و السياقات التي أ

وهذا يطرح .اللية، ما كان مآلها اللية، مما يعني أن المعنى ما بعد الحداثي هو رهين عالم الأسماء و الكلمات

 .لمرجعإشكالا على مستوغ العلاقة بين اللية وا

إنّ مرحلة التأو ل والتفةيك و القراءو هي مكطة ىصيبة حقا، ومامرو على مستوغ الآليات التي يتم بها       

الدلالة، يبقى منتجا جماليا ومجاز ا ومكافظا / صناعة المعنى وإنتاجه، لةن الإشكال هو أن ذلك المنتج أي المعنى 

 .على مسافة مكترمة بين الإبداع و العالم

( إيزر )،و(جوليا  ريستيفا)، (رولان بارث: )ما يمةن التأ يد عليه هو أن  النقاد ما بعد البنيو ين أماال       

وريرهما، لم (  ميللر)و ( دي مان)، مع مجموعة من التفةيةيين  الأمر ةيين أماال (جاك دير دا)و(ياوس)و

و النص يكيل إلى  النص، والأدب ينتج الأدب،  يتمةنوا من أن يجعلوا للأدب مذاقا حياتيا  فاللية تقول اللية،

لماذا؟، لأن . أن تجربة الةتابة هي تجربة ليو ة بالأساس، و ليس لها وجه دنيوي أرض ي : مما يتيح لنا القول 

الجماليات المؤسسة للمعنى دعامتها التوتر، والقلق، و الخيبة، و الإساءو، والييابل رياب كل ش يء ذي 

ى إلا ما ليس له معنى،أو ما كان معناه مجرد احتمال وتوقع،وبهذا لم يةن بالإمكان الحديث ـ معنى،حتى إنه لا يبق

في ظل الممارسات النقدية ما بعد الحداثية ـ  عن معنى قار ثابت نهائي حقيقي بديهي،  ما لم يةن ثمة مجال 

 .للقول  بوجود  مرجعية، أو مر ز يصاغ المعنى بإملاء منهما

بعد البنيو ين إذن  لم يةن من المجدي الحديث عن إمكانية تدىل الأدب في الحياو ولا من المرجو مع ما          

لقد كان المعنى الأدبي  معنى مسيّجا ومكصّنا من الاىتلاط بنةهة . التأثير في مساراتها،أو التكةم في وضعياتها

كل ما في الأمر أنهم وسعوا مساحة .هذا الجانب كالبنيو ين و الحداثيين تماما في( ما بعد البنيو ين )الواقع، وهم 
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فوا جوها بإدىال فاعلين آىر ن كالتعدد و الةثرو والتكول الداىلي 
ّ
المر ز ) القلعة التي وضع فيها الأدب، ولط

  .( والهامش

 المعنى وتحولات الممارسة  النقدية من النص إلى الخطاب :  رابعا

لتشكل داىل مكاضن معرفية مختلفة، أبرزها اللسانيات والفلسفة كان ثمة مسار  جديد بدأ في ا         

والنقد الأدبي وعلم الاجتماع،وفروع أىرغ ذات صلة بمسألة المعنى، لم يةن عنوانه ماهية المعنى، ولا مضمونه، 

في  ولا مصدره، وإنما أصبح هو النظر إلى المعنى بوصفه ممارسة، وعوض أن نتساءل ـ بمقتضاه ـ  عن معنى النص

أو نتساءل عن المعنى في ظل الداىل النص ي،أو نقاربه بالنظر إلى أثره . ظل شروط الإنتاج ذاتا، ومجتمعا، وتار خا

له؟: ردونا  نتساءل . في وعي القارئ 
ّ
ل النص الواقع، و يف عيّنه وشك

ّ
 .   يف ما

دب، وتساميه وانفصاله عن إنّ التعاطي مع المعنى وفق هذا التصور، سينقلنا من مرحلة حيادية الأ          

زىم الحياو، واصطراعات الواقع، إلى قلب هذه الحياو، حيث سنقف على موجات صارىة من التجاذبات 

والتناقضات بين المرا ز والحواش ي،وسيريعنا ذاك المقدار من التباين بين المعلن والمضمر، بين المقول والمسكوت 

ون حينها أمام نقلة عنوانها القفز من جمهور ة النصوص إلى عنه، بين المفةرفيه واللامفةر فيه، وسنك

تشوش على " صيرغ "امبراطور ة  الخطابات، حيث ستعلو أصوات أىرغ لم تةن مسموعة وستبزغ روايات 

،وتفقدها الشرعية بعد أن تةشف ز فها، وتفضح أهدافها رير البريئة باىتصار سنكون على 7"الةبرغ "الروايات 

وما .هذا النقد الذي كان  شأنه أن يفعل فعله في تكو ل مسار الهدم إلى مسار إعادو البناء. فيضفاف النقد الاقا

 .من بناء إلا وكانت الأرض و العالم و الواقع مهادا له

،مع مفةر ن آىر ن قد أرسوا ـ بنقلهم الاهتمام إلى مبكث الخطاب ـ  دعاةم (ميشال فوكو)ولقد كان         

صحيح أن همّهم في بداية الأمر كان . اقافة بأنساساقها المختلفة هي مدار الاشتيال النقديمتينة سمكت بجعل ال

موجها للفلسفة، لةنهم ونظرا للطابع الموسوعي والمنزلق لها، وجدوا أنفسهم يسرحون في جنبات السوسيولوجيا 

 .يل الخطابوالأنتروبولوجيا  البسيكولوجيا و الاقتصاد و رير ذلك، يجمعهم ما صار يعرف بتكل

في تار خ العيادو والجنون والمرض و الجنسانية مكضنا حقيقيا (  ميشال فوكو)لقد كانت حفر ات         

 .  أرهص لتكول ما بعد الحداثة إلى المرحلة الاقافية التي هي الرابط المؤلف بين الأدبي و الدنيوي 

 ميشال فوكو و الحفر باتجاه دنيوية المعنى: خامسا

مبكاا تأسيسيا تدين له فصول ( ميشال فوكو)وفق التصور الذي تقدم  به  " الخطاب"ان مبكث ك          

( إدوارد سعيد)ونةفي أن نذ ر أسماء  ـ . مهمة من فصول النقد و الفةر المعاصر ن بالفضل والولاء أيضا

كث في مآلات المعرفة وريرهم،حتى نساعرف عمق الأثر الذي تر ه هذا المب( رورتي)و ( سبيفاك)و ( هومي بابا)و

،هو ثابت تدور في فلةه (المعرفة ـ القوو ـ السلطة ) المعاصرو ودروبها، فمفهوم الخطاب مع المفاهيم الملازمة له 

متييرات  ايرو تمال فروعا للفةر،وشعبا للمعرفة داةبة الحر ة و التطور، بما قدمه لها ذلك المفهوم من فرص 

 .للتفةير والبكث رير مكدودو

و قبل التعرف على أوجه استفادو المعرفة المعاصرو و المعرفة الأدبية و النقدية على وجه الخصوص           

 . من مفهوم الخطاب وفق الطرح الفوكوي، نساعرف هذا المفهوم أولا

 :  مفهوم الخطاب عند ميشال فوكو  1ـ  0
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ل المعنى ـ هو أنه   ليس بنية مستقلة أول ما يجب معرفته عن الخطاب ـ ونكن في سياا البكث في سؤا       

عن الواقع والمعيش،بل هو ممارسة وفعل وإنجاز، حيث يمال الخطاب القوو و الإرداو والأداو التي تتوسلها 

،وعلى هذا فالخطاب وفق طرح . جماعة ما لتكقيق راية ما، إنه استراتيجية   ذات تنظيم وذات أبعاد راةية

إنه بخلاف ذلك متكيز و لا الإستقلالية أيضا و لا الموضوعية، ولا التجر د،لا يملك صفة الحياد، ( فوكو)

ـ مرجعية  تسمح له بتنظيم نفسه وبنائها على نكو متجانساس  8لكل ىطاب ـ  ما يرغ فوكو.  ومرجعي وذاتي

را و فاعلا
ّ
بيد أن هذا الخطاب سيفقد كل ش يء بمجرد . ومتماسك، وتجانساسه وانساسجامه  يجعله  مقنعا ومؤث

لا يمةنه أبدا أن يكون نتاجا شموليا متصلا بل تتخلله ( فوكو)فالخطاب في نظر . حدوث  انقطاع ما في التار خ

ت تسمح له بإعادو التشكل، ذلك أنه لكل حقبة ىطابها المعرفي الخاص  الذي يؤطر جميع الممارسات انقطاعا

البنيو ين ( فوكو)،وذلك ما ىالف فيه 9ويشرعنها و نتجها، وهذا ما يعنيه بمصطلح الانقطاعات الابستمولوجية

ي بنية شمولية وممتدو لا انقطاع وريرهم،فبالنسبة لهم كل بنية ه( لاكان)و( دير دا)إلى ( ليفي شتراوس)من 

وطالما أن التار خ متكرك، والبنية ثابتة ونمطية،فإذن هي ىارج .لها،كأنها ىارج التار خ أو كأنما هي منفصلة عنه

أنةر هذا الأمر وجعل كل بنية هي بنية تار خية بالضرورو،و بالتالي فهي متكر ة ( فوكو)بينما .التار خ

 .تار خ وبالجماعة التار خية المنتجة له،و المتكةمة فيه وفق راياتها واستراتيجياتهاومتكولة،والخطاب مرتبط بال

لا مجال للاعتقاد بأن التار خ منسجم ونمطي في تكر ه، وإنما هو تقلبات وهزات، ثم إنه ( فوكو)إذن مع        

عنى لأن يُستمر في ليس نساسيجا مكةم الحبك، إن فيه فجوات وثيرات وله  طفرات  ومفاجآت، ولذلك فلا م

" الوجود التار خي"الانساشيال بإثبات الانتظامات، ورصد الاوابت النسقية، إنما الأهم في نظره، هو تكديد نمط  

، أي تأمل في الشروط التار خية التي تم فيها إنتاج الخطاب، وذلك من أجل فهم  العلاقة بين الخطاب والتار خ 10

 .الذي أنتجه

الذوات التي تكلمت الخطاب  دون إرفال / اعتبارات فهم الخطاب،فكص الذات ومما يدىل في         

وعلى وجه الدقة،فإن  النشاط المطلوب، هو تكديد نمط العلاقة . القنوات التي تم فيها، أو بها إنتاجه/ الأدوات

الواقع  وبين / بين الذات والتار خ، وإذا كان هذا التار خ حاضرا، فعلينا أن نتساءل عما يربط بين الحاضر 

بتأسيس النقد  ممارسة ( فوكو)يتعلق الأمر عند "التار خ،يتم ذلك الحفر عبر ممارسة نقدية مادية وعملية،

الذي عوض أن يبكث عن البنيات الصور ة ذات القيم الكونية، ينبغي أن يمارس نساشاطا تار خيا عبر الأحداث 

فق ما بإمكاننا معرفته،وماذا يجب فعله،وماذا ينبغي رجاؤه التي تؤسسنا  كاةنات لها علاقات بلحظتها الراهنة و 

الحفر ة،فمعه أصبح النقد اشتيالا ذا وجه ( فوكو)، وهذا هو الجانب العملي و الفعال في فلسفة 11"

دنيوي ُينتظر منه المشار ة في صنع الواقع، لا التنظير له ووصفه وصفا مجردا ومكايدا، النقد الجينالوجي 

تب فعلا،وفةر فيه فعلا ل إنه نقد للمتكقق والفعلي و الموجود، و  الحفري هو نقد
ُ
ينصب على ما قيل فعلا، و 

يتناول الخطابات التي تؤسس ما نفةر فيه، وما نقوله،وما نفعله كأحداث " ليس سؤالا حول ما لم يُقل أو يوجد،

    12" تار خية 

ن المعرفة و الواقع،ولم يعد من العجيب الحديث عهدا جديدا رُةب فيه الصدع بي( فوكو)وهةذا دشن         

إن للمعرفة قدرو على التأثير في : عن تأثير المعرفة  بأنواعها  في الواقع ومساربه ودروبه، ما صار من المبرر القول 

ي  
ّ
الخيارات و القرارات ووجهات النظر، لقد صار لها وجود على الأرض، وحضور على مستوغ الأحداث، تجل
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و .لم يعد   ليو ا فقط، وإنما  ردا تجليا مرةيا، وليس ذلك إلا لأن للمعرفة  قوو تسهر على تكققها  سلطةالمعرفة  

 . القوو و السلطة كلتاهما سليلتا الخطاب

 :المعنى و سلطة الخطاب   2ـ 0

ملك بوصفه موضوعا لصراع يذ يه من جهة، طرف ي" الفوكو ة"يتجلى المعنى في المنظومة الخطابية        

ل أي يمتلك الرربة في تأ يد القوو التي هي أساسا مقترنة بالسلطة، وطرف (فوكو) ما عبر عنها " إرادو القوو "

مقاوم لتلك الرربة والقوو، رير أنه لا يُشترط أن تكون السلطة أو القوو تملكا وعنفا وطييانا وجبروتا، إذ يمةنها 

القمع والقهر والمنع و الإقصاء،تخترا الذوات، وتتسلل إلى الوعي أن  تتخذ أساليب ناعمة ومهادنة، فهي بدلا من 

الفردي  ما الجماعي، فتنتج الرؤ ة، وتصنع الرأي وتخلق  الحقاةق التي هي تر دها،يصدُا هذا في الخطابات 

تم الجميلة كالأدب و الفنون أ ثر من ريرها، رير أن الاابت أن تكقيق السلطة يتم بأدوات ىفية ورير معلنة ي

، فالسلطة هي استراتيجية "المعرفة" حجبها لأنها تخفي أهدافا قبيكة،و تمال تلك الأدوات و الإجراءات جانب 

الرقابة والعقاب : ىطابية يشارك في صيارتها منتجون مختلفون يتوسلون   في ممارسة سلطتهم آليات عديدو منها

 إلخ...لتدليساد و التعمية و الحجب والتمو ه و و التمر ر والتطويع والتدجين و إعادو الإنتاج والاستبعا

إذن ما هي السلطة؟ وإنما اهتم بتكليل أفعالها وممارساتها وألاعيبها وتأثيراتها ( فوكو)لم يتساءل        

هذه الممارسة لا تتطلب إقامة نظر ة في السلطة، بقدر ما تكتاج إلى  مطارحة " وطر قتها في استعمال أدواتها،

لها دلالتها في " فعلا"،وكلمة 13"ية تبين ىصاةص السلطة  ما تمارس فعلا، لا  ما يجب أن تمارس وصفية تكليل

موضوعنا،إنها الواقع و الموجود و الفعلي و المرئي و المحسوس، وكل ما من شأنه أن يكيد به عن دلالات النظري 

 .و المجرد والمحتمل و المتصور، إلى دلالات  الحقيقي و المجسد و المادي

 " المنفصل"مدرسة فرانكفورت و المعنى غير : سادسا

" فرانةفورت"المسماو   بمدرسة " النظر ة النقدية"من المعروف في تار خ المعرفة الحدياة و المعاصرو،أن       

، التوجه التجر دي للحداثة و ما بعد الحداثة، وأدانت (هابرماس)أيضا، قد انتقدت من ىلال روادها ىصوصا 

ية  الفةر عندها، ما كان يجب أن تعزل عن  العالم مبدأ الانفصال الذي قام عليه المشروع الحداثي البنيوي، فبن

راةد جيلها  الاانساي، إلى الأجيال المتأىرو من طراز ( هابرماس)راةد المدرسة الأول، إلى ( هور هايمر)والواقع، ومنذ 

 ما  ظلت المدرسة تهاجم النزوع الحداثي وما بعد الحداثي  إلى تكييد العلم، وعزل المعرفة،( ليوطار)و ( أدورنو)

حافظت على مبدأ رفض فةرو الانفصال أي التعامل مع العالم  بوصفه واقعة أو مجموعة من الوقائع،ذلك أن 

هذه النظرو تكديدا هي المسؤولة عن فصل المعرفة عن حر ة المجتمع، وهذا ما هيأ العالم إلى الدىول في بكر  

الاتجاه ما بعد الحداثي ( مدرسة فرانةفورت )و بذا يمةن اعتبار النظر ة النقدية .  14الأداتية الذي لا قرار له

في الانتصار لدنيو ة ( ررم وجود ىلافات  بيرو في قضايا  ايرو )الوحيد الذي  ضم صوته إلى صوت  ميشال فوكو 

 .             المعنى وواقعيته

 عنى   الدراسات ما بعد الكولونيالية وسؤال الم:  سابعا

ن النشاط فيه مع         
ّ
يكيلنا مصطلح ما بعد الكولونيالية على حقل ىصيب من الاشتيال النقدي دُش

بشرو سوداء أقنعة : "ىصوصا ضمن  تابيه( فرانز فانون )نهايات الستينيات من القرن العشر ن،مع  تابات 

ر ة وجرّمها أدبيا وفلسفيا،وىص بالذ ر لحيث   أدان في ثناياهما الظاهرو الاستعما" معذبو الأرض"و" بيضاء
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الحالة الجزاةر ة بوصفها حالة بلغ فيها العنف الاستعماري مداه، متجاوزا بذلك كل الأعراف الإنساسانية 

 .والحقوقية

الذي يعتبر بكق راةد الحقل ما بعد الكولونيالي، بما أهداه إياه ( إدوارد سعيد)ثم تطور هذا الحقل مع          

ابستمولوجي ومنهجي بارع، معتمدا في ذلك على مرجعيات معرفية و فلسفية بالية الإفادو، في تفةيك  من  أفق 

 (.ررامش ي)و( ميشال فوكو)الظاهرو الكولونيالية، والتقاط  أبعادها المضمرو،على رأسها دراسات كل من 

" الأمبريالية و الاقافة"ي ، وعمّقه ف"الاستشراا "وهذا المشروع الفةري الذي باشره ضمن  تاب          

 . ودراساته الأىرغ، مّةنه من أن يوجه سؤال المتخيل الروائي  ـ تكديداـ  صوب وجهة تطبيقية لها طابع الممارسة

 إدوارد سعيد والإحالة إلى المرجع : ثامنا

إشارات نظر ة إلى ،على إيراد "الأمبريالية و الاقافة"في الصفكات الأولى من  تابه ( إدوارد سعيد)حرص        

المدار العام الذي ستدور في فلةه قراءاته لعدد من النصوص السردية العالمية، قاصدا بذلك تهيئة ذهن القارئ 

إلى أن طر قته في الممارسة   تنبيهه لاستقبال نمط جديد ورير مألوف من القراءو النقدية، ومن أولى هذه الإشارات

 . 15فية  بكل أشكالها بسياقها و واقعها الفعليالنقدية تقوم على ربط النصوص الاقا

الرواية هي الهدف المحوري للقراءو،ولن يُنظر إلى / إذن الأمر يتعلق بتكليل لن تكون فيه جماليات النص

الجمالي إلا بوصفه ىطابا جزةيا  يدىل ضمن ىطاب أعم و أشمل، هو الخطاب الاقافي الساةد في مرحلة معينة 

 .ي المرحلة الراهنةمن التار خ اليربي ه

، واستضاءو بكفر اته في مجال  الخطاب وعلاقته بالسلطة و المعرفة، (ميشال فوكو)فعلى هدي           

الضوء على الحقبة الأمبريالية في اليرب، بعد ( إدوارد سعيد)وأفكاره حول  الانقطاعات الابستمولوجية  سلط  

سعيد )ا معرفيا ىاصا بها،كانت الرواية إحدغ أدواته،لقد  سعى أن لاحظ أن هذه الحقبة التار خية أنتجت ىطاب

ـ في ( فوكو)أن يوضح  يف استخدمت الرواية ـ التي تساوي سلطتها سلطة المعرفة عند إلى على مدغ هذا الةتاب ( 

التأسيس للمشروع الأمبريالي اليربي، وأقام  في هذا السياا نوعا من التناظر بين النص الروائي باعتباره منجزا 

وبهذا أصبح الأدبي أداو ثقافيا،والامبريالية بوصفها منجزا ثقافيا آىر ذا وجه اقتصادي و سياس ي وحضاري، 

لم يلغ الجمالية ولم يقصها، ولةنه نظر ( إدوارد سعيد)منهجية فعالة في دراسة الخطاب الأمبريالي، صحيح أن 

وسيلة لفهم التمايلات و من ثم التمةن من تأو لها وفق الإمكانات التي يتيكها إليها كوسيلة و ليس راية في ذاتها، 

 . 16ية المنتجة لهاالفكص الجيد للأنساساا الاقاف

ضمن الصيرورو التار خية، ليشكل ـ مع مكونات أىرغ ـ  جسد الاقافة  ( سعيد)سيدىل الجمالي إذن مع 

اليربية المعاصرو، وسوف يتكول إلى معادل رمزي لمجموعة من الممارسات تصدر عن أطراف تملك نفس 

يذيه، وهو الخطاب الامبريالي، وهةذا الأهداف،وتصدر عن نفس المنظومة الرمز ة،توطن للخطاب الساةد وت

وباىتلاف مقاصد القراءو ومرجعياتها، سوف تخرج  الأسئلة القراةية عن ىطها المعهود، ستكون الأسئلة 

 .17" تمةننا منه تلك القراءو ماذا نقرأ، وما الذي : "الجديدو من قبيل 

يرو، لا يتورع عن الإيماء إلى الجهود على صيارة أجوبة لهذه الأسئلة الما( سعيد)وقبل أن يعةف         

السابقة التي اشتيلت على الجمالي، ولةنها لم تصل إلى الأفق الذي يسعى هو إليه، صحيح أن الةايرين ـ حسبما 

ـ أظهروا براعة لافتة في إزالة اليموض عما كان مستترا في السرود اليربية المعاصرو ، لةن ( إدوارد سعيد)يؤ د 
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إلى اتخاذ موقفل بدعوغ أن ذلك الموقف لن يكون سوغ موقف سياس ي رأوا أن  مجال النقد ذلك لم يفض بهم 

استوغ في ذلك التقو ضيون  ما المار سيون  ما التار خانيون الجدد ،  و النظر ة ليس سياقا  مناسبا لإبرازهل

 . 18لة الأمبرياليةهو انطواؤهم جميعا تكت مظـ  (ادوارد السعيد)والسر في هذا التوافق ـ على ما يرغ 

ما يميز النقد الاقافي عن الممارسات ما بعد الحداثية الأىرغ،  السياس ي هو في الواقع /ف النقديإذن الموق

الةاير من الممارسات النقدية ما بعد الحتمية مما انتسبت إلى التفةيةية أو التار خانية الجديدو أو المار سية  

للمسلمات، لةنها لم  تعنّ نفسها  ـ بعد ذلك ـ ببناء موقف  دنيوي  قدمت مقاربات فاضحة ومدمرو و مخلخلة

 . يشخص و دين ويسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية  الفعلية

على المجتمع الأكاديمي اليربي فصله بين الجماليات النصوصية وبين المحمول ( إدوارد سعيد)لقد أنةر         

إلى عمليات الإقصاء و النفي الممارسة في النصوص، بل وسعى ـ عوضا   الاقافي،لم يلتفت ذاك  المجتمع النخبوي 

وصاحب هذا، امتناع شامل عن إدانتها وشجب أفعالها  ضد الآىر رير . عن ذلك ـ إلى تةريس المر ز ة اليربية

ية اليربي، مما يش ي بوجود تواطؤ ضمني بين مرا ز القرار ومؤسسات صناعة الرأي من جهة، و بين الأنتلجانساس

اليربية بما فيها الأكاديميون من جهة أىرغ، إنهم جميعا يرقصون طربا بتفوقهم، و نتشون فرحا واحتفاء 

حقيقة فاضحة للنخب الاقافية البريطانية و  ( سعيد)وفي هذا السياا يسجل  بإقصاء الآىر بل وسحقه،

، وكان "مكانة  قلو الأ"  تابعة الأعراا ال"فهومي لم مؤداها أنه لم يستطع أن يجد صوتا واحدا مُدينا  الفرنساسية ،

 19بديهيا دارجا ، بل و  أمرا بمكمولاتهما العنصر ة المقيتة  بين الماقفين اليربيين ين المفهومين سر ان هذ

دبي   فصل رير معزول عن الظاهرو الامبريالية لحيث اتضح ـ بعد عقود من بداع الأ هةذا يتبدغ الإ          

ة الأدب و استقلاليته وتهنئة القارئ بالحقوا التي ا تسبها ومارسهاـ أن الأمر لم يةن أدبيا أو المرافعة عن أدبي

نقديا ىالصا، إن المقولات النصية البنيو ة و الميامرات القراةية ما بعد البنيو ة كانت قناعا جميلا وبراقا 

على ىلق ذاةقة أدبية و فنية، تعمى عن لحقيقة قبيكة و بشعة، هي إبعاد الآىر، إقصاؤه، نفيه من ىلال العمل 

رؤ ة الحقيقة الفعلية، وتربية وعي يعمل على إجازو تلك الأفعال و تبريرها، بل و تقديمها على أنها أفعال طاهرو 

، فمقابل عملية الحجب و التعمية  التي يقوم بها المبدعون و المؤلفون من ىلال اصطناع سرود تقدم "قدسية "و

دَر ة، تعمل المؤسسة النقدية اليربية من جهتها على إقصاء تلك العمليات تفوا الذات  بدي
َ
هية أو صناعة ق

من برنامج القراءو بدعوغ أن مهمة النقد رير دنيو ة، بل هي جمالية و ليو ة، ( عمليات الحجب و التعمية )

تقيم بمعايير الجمالي لا بمعايير وبالتالي فالقراءو النقدية يجب أن  تفةر في المعنى بوصفه واقعة جمالية معزولة،

 20الأىلاقي و السياس ي، فهذه المعايير معارضة للجمالي ومهددو لوجوده

كان ينصب على دراسة السرد ليس بوصفه تعبيرا عن ( ادوارد سعيد)إذن إن جزءا  بيرا من اهتمام          

كل ذلك، همها ىلق عالم بديل مواز مادته  الذات أو التار خ أو المجتمع، ولا باعتباره تجربة جمالية معزولة عن

له  سياقه و مقاصده، و الأهم من ذلك بل تعاطى معه باعتباره    ىطابا له متكلموه وصناعه ومتلقوه، و له. اللية

هو أن ( إدوارد سعيد)ـ ىطاب فاعل و منجز ومؤثر، والذي نبه إليه ( إدوارد سعيد)إن السرد ـ في نظر   .فعله

ر به وتقنّع، وحتى يتمةن المرء من إزالة  الحدود الحقيقة ليست 
ّ
هي التمايل، والواقع ليس هو المتخيل، وإن تست

الفاصلة  بين الحقيقة والتمايل،يجب أن يكون سياسيا بمعنى ما، أو ـ على الأقل ـ يتبني موقفا سياسيا ل إذ لم 
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التي هي نظام )أدبيا،طالما أن الأمبريالية يعد ثمة فرا يذ ر بين أن يكون المرء سياسيا وبين  أن يكون ناقدا 

 21و الرواية تنتميان كلتاهما إلى ىطاب واحد هو ىطاب الاقافة في نساسختها اليربية العتيدو ( سياس ي

 :المعنى الأمبريالي  بين آليات  الحجب و استراتيجيات الكشف  1ـ  8

إلى رصد الآليات التي اعتمدتها ( إدوارد سعيد)من ىلال الممارسة الاقافية ما بعد الكولونيالية يعمد          

المؤسسة اليربية في حجب المعنى الأمبريالي و إضماره، حرصا منها على إبعاد صورتها عن مناطق التوتر والتشةيك 

أن  نكول القراءو ( إدوارد سعيد)توارثة عند اليربيين، اقترح أو الإدانة،ولإبطال فعالية هذه الصيية التقليدية الم

، إلى منطلق لياية أهم هي ملاحظة الإتقان الواعي أو اللاواعي للدور  "اللذو و الفاةدو"الجمالية القاةمة على 

القراءو تماما المؤسسة الامبريالية، فنمط / بعد أن تكول إلى جهاز في يد السلطة ( النص)الاقافي المنوط بالجمالي 

 نمط الةتابة، عليه أن ينكاز إلى انساساا الاقافة  الساةدو، وطالما أن عنوان النسق الساةد هو الامبريالية، فعلى 

الناقد أن يابت ولاءه  إلى هذا النسق، يةرسه و يبيّضه و ييطي قبكه، و له أن يختار بين ىيارات  ايرو منها 

تكضار في شكل المز ن و المنمق،والحقيقة أن الواقع يشهد أن أ ثر التجاهل و الإبعاد و التعمية،أو الاس

الذي يتضمن معنى الإبعاد و لو راب فيه القصد، " الإهمال"الأساليب ممارسة في المؤسسة النقدية اليربية، هو 

 فالسبب إذ ذاك هو التشرب الكافي للنسقل بكيث سيصبح من الصعب على أبناء الاقافة أن يروا ما هو مناف

لها ومعارض، سيستعص ي عليهم التفةير فيها من الخارج،في  حين أن التفةير فيها من الخارج، هو الذي يضع تلك 

 . 22ل في وعي من هم ىارج تلك الاقافةالنصوص الأدبية المقروءو إزاء معنى آىرل المعنى الذي يتشك

الاقافية، كان عليه أن /  القراءو أن ييير موقعه قبل أن يمارس هذا النوع من( إدوارد سعيد)لقد كان على 

يخرج نفسه من المنظومة التي صنعت فةره، حتى يرغ ما كان يجب أن يراه في تلك النصوص، لقد أدرك بأن عليه 

أن يقرأ النصوص  بفةر الآىر، بروحه،بتجربته، يعني أن يتفهمها و تعمق فيها وهو منزوع الانتماء،وكان بهذا 

 .طابع المقاومة والرد،سماها بالقراءو الطباقيةيؤسس لنوع من القراءو لها 

 :المعنى و المعنى المضاد  2ـ  8

تبرز القراءو الطباقية  بديل ما بعد كولونيالي للقراءو الجمالية، والقراءو التفةيةية المةتفية بالهدم و          

ل  سياا واحد/ ان في وقت قراءو منصتة لصوتين متعارضين يصدر على أنها ( إدوارد سعيد)يقدمها  التقو ض،

وبهذا فهي توفر لنا إمكانية استعراض تجارب  ،23صوت منبعث من النسق الاقافي المنتج لها وصوت آىر مقاوم

رير منسجمة في أهدافها ولا في استراتيجياتها، من رير أن نمنح تفوقا للواحدو على الأىرغ، مما يصنع فضاء آىر 

 . رب و التقائهاطباقيا اىتلافيا يسمح بتعايش التجا

وحتى تتكقق هذه المقاربة، وتتكول من تصور يؤسس للمعنى، إلى فعل يكتضن المعنى ويشرف على          

ـ من اتخاذ سيل من التنظيمات والبروتوكولات ( إدوارد سعيد)صيارته صيارة دنيو ة متكققة، فلا بد ـ حسب 

 : نلخصها عنه وفق ما يأتي 

 .وهذا نقد جمالي.ه عملا فرديا متخيلا، ولةنه ـ لأنه متخيل ـ  فهو قابل للتأو لقراءو العمل الأدبي بوصف 

التكول من المرحلة الجمالية إلى المرحلة الاقافية، وذلك بإزالة الحواجز بين النسق الجمالي و النسق رير 

 .الجمالي الأعم وهو الامبريالي
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ين ليسوا  انساعكاسا مباشرا لما يؤمنون أن المبدعحقيقة في المرحلة الاقافية ستةتشف بالتأ يد 

صناعة تأىذ وقتا بأنهم من ذلك هم فوسيُ ، (الخ... طبقة، شرط اقتصادي،)  أو ينتسبون إليه( أيديولوجيا)به،

الاقافة الساةدو  نات الجزةية التي تتشظى على جسدكافيا للتشكل،و التقولب، صناعة لا تيفل الترا مات و المكو 

توزعها على أبنائها بشكل رير عادل ولا متساو، تلقنها لهم في شكل قناعات ورربات وسلوكات، ، لةنها لا تلبث أن 

وأنماط تفةير، وأساليب عيش وعادات حياو،ومرو ات ونصوص للاستهلاك و الأدبي والفني والبيداروجي و 

 . 24إلخ   حتى ليصبكون هم أيضا كاةنات نساسقية تأىذ شةلا آدميا...القانونساي و الإعلامي

وبالتالي فالقراءو الاقافية الطباقية يجب أن تعمل على فك شفرات الاقافة من ىلال تفعيل آليات         

شتى سيميولوجية و تفةيةية و بنيو ة،وذلك من أجل تعقب أثر الجماليات النصية المختلفة الاستعارات، 

وب الإلياز و الترميز و الةنايات،المفارقات،التهجين، مناطق الصمت، الحضور، اليياب، ومختلف ضر 

إلخ في صناعة بلارة النص المقروء ونساسج إنساشاةيته الموجهة لصالح أرراض أمبريالية، حتى ليكون ... اليموض،

الأمر في الأىير مرافعة تتييّا إثبات الحضور التار خي للنص للملفوظ ل أي سيكون حضوره  حضورا فارقا و مرةيا، 

 .  وذلك بإحالته على المرجع.  يهه، و حين ذاك سيكون الأدب صانساعا للمعنىلأنه أسهم في صناعة التار خ وتوج

 الخاتمة : تاسعا

يمةننا القول أىيرا أنه وبعد تجربتين جماليتين سجنتا المعنى داىل أسوار النص أولا، ثم عومتاه في         

الواقع في مسعى إحالي اشرأب إلى / تلافيف الخطاب ثانيا، عمدت الممارسة الاقافية إلى فتح أفاقه نكو المرجع

المنتمية لما " اللاءات"إنهاء عهد السيرورو التأو لية، والإرجاء التفةيكي، والنفي الممتد على مدغ سيل صاىب من 

إلخ، كل ذلك في سبيل القبض على الحقيقة التي طال .....بعد الحداثي ل اللانهائي و اللايقيني و اللامر زي و اللا

 .بدعوغ الجمالية حينا، و بمبرر الاستكالة حينا آىر عهد انفلاتها،

( إدوارد سعيد)و في مسعى نقل تجربة المعنى إلى الدنيوي والواقعي، رأينا ما بعد الكولونيالية بر ادو         

تةسر مقولات الانفصال، والحياد، و التجر د، و تضع بدلا من ذلك اقتراحا باستعادو الطبيعة الإحالية للأدب، 

تخذو من السرد مطية،لقد بدت الرواية في التجربة ما بعد الكولونيالية للمعنى، نساسقا فرعيا يؤوب إلى النسق م

الأمبريالي الساةد في اليرب، فكان نقد ما بعد الكولونيالية للرواية نقدا مفتوحا على الذات اليربية في / الاقافي 

 . بآىرها الذي لم تعد ترغ نفسها إلا قاةدا له متقدما عليهأبعادها الاقافية و الحضار ة،نقدا يستبصر علاقتها 

لقد كان دأب هذه الذات أن تعرف نفسها من ىلال رسم صورو للآىر الأدنساى متخيلة ومطلقة من أي          

قيد أو مرتةز معرفي،هذه الصورو التي حولها الترا م السردي إلى حقيقة  نمطية لها طابع البداهة،وفي إزاء ذلك 

تملكا تعسفيا  لفهم المياير والمختلف، وزعمت القبض على حقيقته التي لم تةن في ( الذات اليربية)عت اد

الواقع، إلا حقيقية مشوهة وموجهة عمل التمايل السردي المؤدلج والموجه على شرعنتها وتطبيعها وإحلالها مكل 

مما فرض ـ بالمقابل ـ . حساب  فة الواقعاليقينيات والبديهيات، إلى الحد الذي مالت فيه  فة التمايل على 

حقيقة لا مهرب منها مفادها أن معرفة العالم أصبكت مشروطة باتخاذها شةلا سرديا، وهي باتخاذها لهذا 

الشكل إنما تيسر نفسها للفهم، ذلك أن الرواية تتجاوز كونها شةلا أدبيا إلى كونها منتجا ثقافيا معرفيا  يقدم 

وهةذا تكون العلاقة بين النصوص وبين العالم . بالعالم و منح فرصا متعددو لتعقلهأشكالا مختلفة للوعي 

 .    علاقة ضرور ة ومرجعية وليست اعتباطية،وبذلك  تتبدغ لنا تجربة المعنى في آىر إصداراتها  تجربة إحالية
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